
بعـد أن أصـبح رئيسًـا.. هـل سـيعود بايـدن
للاتفاق النووي؟

, يناير  | كتبه فراس إلياس

“الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما وبايدن، منع إيران من الحصول على سلاح
نووي، ومع ذلك، تجاهل ترامب الاتفاق بتهور، مما دفع إيران إلى إعادة تشغيل برنامجها النووي،
كثر استفزازًا، ما زاد من خطر اندلاع حرب كارثية أخرى في المنطقة، ما من أوهام عندي وأن تصبح أ
بشأن النظام الإيراني الذي شارك في سلوك مزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقمع
بوحشية المتظاهرين في الداخل، واحتجز الأمريكيين ظلمًا، لكن هناك طريقة ذكية لمواجهة التهديد
الذي تشكله إيران لمصالحنا…”، هذا ما أشار إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقالة له نشرها في

مجلة فورين أفيرز الأمريكية في عدد مارس ، بعنوان “لماذا على أمريكا أن تقود من جديد؟”.

في أثنــاء الاســتعداد لخــوض ســباق الانتخابــات الرئاســية الــتي أجريــت في  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني
، دافــع بايــدن عــن العــودة إلى الاتفــاق النــووي مــع إيــران، الــذي ســبق أن انســحبت منــه إدارة
كيـده علـى إيجـاد مقاربـة جديـدة للتعامـل مـع إيـران، دونالـد ترامـب في  من مايو/أيـار ، مـع تأ
أهمهــا أن تعــاود إيــران الالتزام بالاتفــاق النــووي، ومعــاودة الحــديث عــن ملفــات أخــرى أغفلهــا هــذا
الاتفاق أهمهــا الصــواريخ الباليســتية والســلوك الإقليمــي، عنــدها يمكــن البنــاء علــى أرضيــة جديــدة

للمفاوضات.

مقاربــة بايــدن لم تلــق الترحيب مــن قــادة إيــران، وتحديــدًا عنــدما تحــدث المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي
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خــامنئي مــؤخرًا، بــأن إيــران غــير مســتعجلة لعــودة الولايــات المتحــدة للاتفــاق النــووي، بــل واعتمــدت
يادة نسب إنتاج يادة نسبة تخصيب اليورانيوم أم ز إجراءات تصعيدية في ملفها النووي، سواء عبر ز
وتصــدير المــاء الثقيــل أم حتى بنــاء أنفــاق جديــدة تحــت الأرض، وهــي علــى مــا يبــدو مواقــع جديــدة

لمفاعلات نووية تنوي إقامتها إيران جنوب البلاد.

تتمثل الإشكالية الرئيسية اليوم، من الطرف الذي سيقدم على الخطوة الأولى وكسر حالة الجمود
السـياسي والتـوتر الأمـني الـذي تشهـده العلاقـات بين الطـرفين، فـالرئيس بايـدن تحـدث عـن إمكانيـة
إيجاد مسار دبلوماسي جديد للتفاوض، إذا امتثلت إيران مجددًا للاتفاق النووي، وفي مقابل ذلك
أشـار الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني، بـأن رفـع جميـع العقوبـات الـتي فرضـت علـى إيـران خلال الفـترة

الماضية هو خيار أساسي، قبل الجلوس على طاولة المفاوضات من جديد.

جاء نهج ترامب القائم على سياسة الضغط الأقصى، ورغم أن هذه السياسة
نجحت في إخضاع إيران اقتصاديًا واجتماعيًا، فإنها لم تنجح في تعديل السلوك

الإقليمي لإيران كما كان يطمح ترامب.

ما النهج الذي سيعتمده بايدن؟
إن السياسة الخارجية للإدارات الديمقراطية معروفة بالحلول المرنة، لذلك فإنه من المتوقع أن نشهد
إعادة هيكلة للسياسة الأمريكية حيال إيران، عبر تقديم الحلول السياسية على الحلول العسكرية،
مع السعي لتأسيس هدنة مع إيران، لإنجاح التوجه الأمريكي في الداخل والخا، فإذا نجحت إدارة
بايــدن في ترويــض إيــران حــتى موعــد الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة المقبلــة في  مــن يونيــو/حزيران
يـــد من الـــوقت لمعالجـــة الملفـــات الداخليـــة المعقـــدة في الـــداخل ، فإنهـــا ســـتنجح في كســـب مز

الأمريكي، التي قد تعرقل التوجه الأمريكي الخارجي حيال الملفات الدولية، ومنها الاتفاق النووي.

غــير أن الســؤال المركــزي هنــا: أي نهــج ســيعتمده الرئيــس بايــدن، فيمــا لــو قــرر إعــادة الانخــراط في
مفاوضـات جديـدة مـع إيـران، العـودة لنهـج بـاراك أوبامـا أم الاسـتمرار بنهـج دونالـد ترامـب أم البحـث
يا أو أي جبهة عن نهج جديد؟ وكيف ستستوعب إدارة بايدن الاستفزازات الإيرانية في العراق أو سور

موالية لإيران في الشرق الأوسط؟

جاء النهج الإستراتيجي الذي اعتمده أوباما، القائم على تشكيل جبهة دولية موحدة ضد إيران، عبر
إخضاعها لاتفاق نووي يتضمن التزامات مشددة على برنامجها، كرؤية حكمت السياسة الأمريكية
حيـال إيـران، إلا إنهـا لم تحقـق النجـاح، وذلـك كـون التنـازلات الـتي قـدمتها إيـران في برنامجهـا النـووي،
جاءت بمقابل إطلاق يدها في الشرق الأوسط، وهو ما جعل إدارة أوباما تواجه نفوذًا إيرانيًا متصاعدًا

كثر من البرنامج النووي. في المنطقة، وأصبح يشكل تهديدًا أ



ومــن جهــة أخرى، جــاء نهــج ترامــب القــائم علــى ســياسة الضغــط الأقصى، ورغــم أن هــذه الســياسة
نجحت في إخضاع إيران اقتصاديًا واجتماعيًا، فإنها لم تنجح في تعديل السلوك الإقليمي لإيران كما

كان يطمح ترامب.

ومـن هذيـن النهجين يمكـن القـول إن بايـدن سـيكون أمـام صـورة واضحـة للتعامـل مـع إيـران، فعنـد
ير الخارجية أنطوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جاك النظر إلى الفريق الرئاسي الذي اختاره (وز
يـة وليـم بيرنز ومبعـوث الـشرق الأوسـط بريـت مـاكغورك)، سوليفـان ورئيس وكالـة الاسـتخبارات المركز
كثر نجد أن جميع هذه الأسماء ساهمت في هندسة الاتفاق النووي مع إيران عام ، وهي أ

استعدادًا اليوم للتعامل معها.

ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الضغـــوط الـــتي تعـــاني منهـــا إيران والظـــروف الإقليميـــة الجديـــدة وتحويل
“إسرائيــل” تحــت القيــادة الــشرق أوســطية للجيــش الأمريــكي، ســتجعل إدارة بايــدن تعــود للاتفــاق
كبر قدر من كثر نجاعة، لتحقق أ النووي من موقع قوة وليس ضعف، عبر اعتماد نهج دبلوماسي أ

المناورة والتأثير، وكذلك تعطي لإيران خيارًا لإعادة الانخراط في مفاوضات الاتفاق النووي.



تحديات سيواجهها بايدن
كيد عددًا من القضايا المتضاربة، أولاً، عليها التعامل مع كل التحديات ستواجه الإدارة الجديدة بالتأ
ـــا، يفضـــل الـــتي تطرحهـــا إيـــران، ســـواء على مســـتوى التصـــعيد النووي أم التهديـــد العســـكري، ثانيً
الأوروبيـون والجهـات الفاعلـة الأخـرى خـا الـشرق الأوسـط، العـودة السريعـة للاتفـاق النـووي، لكـن
الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي ما زالوا يعارضون ذلك بشكل شبه موحد، وستتطلب السياسة
المســـتدامة دعمًـــا مـــن الحـــزبين الجمهـــوري والـــديمقراطي، ثالثًـــا، في حين تُعتـــبر طمأنـــة “إسرائيـــل”
والسعودية والإمارات إيجابية، إلا أن هناك شكوكًا تساور هذه الدول أيضًا، وهي أن العودة للاتفاق
ــدفعه إلى ــران، ممــا يجعــل النظــام يفقــد الأســباب الــتي ت ــات المتحــدة علــى إي ســتقوض نفــوذ الولاي

التفاوض بشأن أي اتفاقات متابعة موضوعية، أو التعامل مع القضايا الإقليمية.

ــران تــداعيات عــدم تغيــير وبالفعــل، ترغــب الولايــات المتحــدة أن تحــافظ علــى نفوذهــا وأن تُظهــر لإي
سلوكها حتى في وقت تحفز فيه النظام على الموافقة على اتخاذ خطوات أخرى تضاف إلى الاتفاق

النووي (على سبيل المثال، من خلال تمديد مدة الاتفاقية والتصدي للصواريخ الباليستية).

خلال صياغة سياسته تجاه إيران، سيواجه فريق بايدن واقعًا يختلف إلى حد كبير عن ذلك الذي
استُقبلت به إدارة أوباما، وسيكون التحقيق في المقاربات التي انتهجها كل من ترامب وأوباما أمرًا بالغ

الأهمية، بينما يفكر صناع السياسة في الدروس المستفادة من كليهما.

وقد واجه كل رئيس أمريكي منذ جيمي كارتر، صعوبات متمثلة في وضع إستراتيجية تسفر عن تغيرّ
ذي مغــزى، في كيفيــة تعامــل إيــران مــع الــدول المجــاورة لهــا، ويجــب علــى بايــدن مقاومــة الانجــرار إلى
دبلوماســية الأزمــات، وبــدلاً مــن ذلــك إعــداد مقاربــة دبلوماســية مطبّعــة تجــاه طهــران، كمــا يجــب
الاستفادة إلى أقصى حد من المجال والوقت المتاحين، على أن تتمثل الأهداف الرئيسية بـ() تمديد
الوقت القصير لتجاوز إيران للعتبة النووية، و() السماح ببدء مفاوضات يمكن أن تسفر عن اتفاق

كثر متانةً.    أطول أمدًا وأ

لا يُخفى أن المفاوضات مع الإيرانيين بشأن التوصل إلى اتفاق نووي ليست سهلة على الإطلاق، لكن
إذا أرادت إدارة بايدن إجراء مفاوضات متابعة تتطلب الحصول على المزيد من جهة الإيرانيين، بينما
تمنحهم أيضًا المزيد من حيث الفوائد الاقتصادية، وليس فقط تخفيف العقوبات، فقد يكون من
المنطقــي عــدم الانضمــام مجــددًا إلى الاتفــاق النــووي، بعبــارة أخــرى، إذا أرادت واشنطــن الوصــول إلى

“المزيد مقابل المزيد”، عليها أن تبدأ بالأقل مقابل الأقل.
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